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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

ليسـت المدينـةُ مجرد مظهرٍ من مظاهـر الحضارة أو أمارةٍ يسُْـتدََلُّ بها على وُفوُر 
مٌ رئيسٌ من المقومات التي لا يسـتقيم بدونها  العمران، ولكنها -على التحقيق- مقوِّ
قيـامُ الحضارة بالمعنى الصحيـح الذي اتفق عليه مؤرخو الحضارات. ومن هنا، فإن 
فَ مليًّا أمام التحولات التي طرأت عليها،  التوفُّرَ على دراسـة المدن الكبرى، والتوقّـُ
وإنعـامَ النَّظَـر إلى بنيانها المادي والروحي والفكري، كلُّ ذلك أداةٌ مهمةٌ لا يسـتغني 
عنهـا مـؤرِّخٌ يريـد فهَْمَ مسـار التاريـخ الإنسـاني فهمًا عميقًا، لا تشـغله فيـه الظواهرُ 

ر. العارضة أو الأحداثُ الرتيبة عن استكشاف جوهره المستور ولبُابه المدخَّ

كذلـك نظـر العـربُ إلـى المدينـة فـي ماضيهم البعيـد، وكذلـك نظـروا إليها في 
تاريخهم القريب. ولعلنا واجدون في قول الجغرافي الكبير جمال حمدان: »إن حياة 
نٌ وأصيلٌ في العالم العربي، وحضارةُ العرب في جوهر كيانها  المدن تقليدٌ قديمٌ متوطِّ
حضـارةُ مُدُن«)))، لعلنا واجدون في هـذا القول برهاناً صادقاً على أصالة هذه النظرة 
وتجذُّرها في التصور العربي، والإسلامي بالتبعية. وربما لا نجاوز الصواب إذا قلنا: 
إن مفهوم الإسالم نفسـه مـن حيث هو دينٌ نزل به الوحي فـي المحل الأول، ثم من 
نت  حيث هو نسََـقٌ حضاريٌّ في المحل الثاني، تنوَّعت مذاهبهُُ وتعدَّدت تياراتهُُ وتكوَّ
نـًا موصـولً بالنـصِّ المقدَّس، قد تشـكَّل في رحاب سلسـلة مترابطة من  علومُـهُ تكوُّ
المـدن التي نشـأت فوق رقعـة جغرافية متراحبة تمتدُّ من الأندلـس إلى الصين، ومن 
السهوب الأوراسية إلى أعماق إفريقيا، هي الرقعة التي تواطأ الفقهاء المسلمون على 

تسميتها »دار الإسلام«.

ويتغيَّا هذا الكتابُ المعنون بـ»المدن المحورية في نهوض الحضارات وسقوطها« 
دراسـة المـدن الكبـرى في العالـم، واستكشـاف ملامح الـدور الذي نهضـت به في 
التحـولات التاريخيـة علـى الصعيدَينْ السياسـي والحضاري، ومحاولـة تقديم رؤية 
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جديدة لهذه المدن من منظور ثقافي تعدُّدي. وصاحبُ هذا الكتاب أكاديميٌّ مرموق، 
ص في دراسـة الاقتصاد  وسياسـيٌّ قدير، هـو الدكتور أحمد داود أوغلو، الذي تخصَّ
والعلـوم السياسـية، وحصـل على درجـة الدكتوراه فـي العلاقات الدوليـة، ومارس 
التدريـس في الجامعة سـنين عـددًا، مازجًا في تـوازن واعتدال بين عملـه الأكاديمي 

واشتغاله بالسياسة.

ويمتاز أوغلو في جُلِّ كتاباته برؤية منفتحة لا تنكر الاختلاف ولا تضيق به، وإنما 
دية وترسيخ قيِمَ التفاعل ومبادئ  تتفهم أسبابه وبواعثه، وتحاول استثماره لدعم التعدُّ
التعايـش. ولهـذا لـم يكـن من المسـتغرب أن يسـتبطن أوغلو فـي كتابه هـذا »المدن 
المحوريـة« فكـرة التفاعـل بين الحضـارات المختلفة عبر التاريخ، فقـد رأى مثلً أن 
الحضارة الإسلامية هي التي مهَّدت السبيل أمام نمطٍ فريدٍ من التلاقح الخصب بين 
الموروثات الحضارية القديمة التي استوعبها الإسلامُ وبسطت دولتهُُ سلطانهَُ عليها. 
ثـم كان أن أفضـى التأثير المدمِّـر للحروب الصليبيـة والغزوات المغوليـة في النظام 
السياسي لنطاق الحضارة الإسلامية إلى عملية أوسع نطاقاً للتفاعل الثقافي، كان لها 
تأثيرهـا الظاهرُ في القـرون اللاحقة، وكان النظام العثمانيُّ بمنزلة الحلقة الأخيرة في 

هذا التوليف العظيم خلال الزمن الماضي.

وعلى نقيضٍ من ذلك، انطلقت الحداثةُ من أوروبا الغربية، ومن رحِمِها خرجت 
العولمـةُ التـي أوجدت بيئةً من التفاعل تتجاوز الحدود الجغرافية؛ حيث زادت قدرةُ 
البشـر علـى التنقـل إلى حـدٍّ غير مسـبوق، واكتسـب التفاعـل الثقافي أبعـادًا جديدة 
ب على قيـود الحيز والمـكان. وعلى  كلَّ الجـدة، تسـتعمل تقنيـة الاتصـالات للتغلّـُ
هـذا النحـو، فـإن الديناميـة الثقافية والسياسـية والاقتصاديـة التي شـهدتها النطاقاتُ 
الحضاريةُ القديمةُ خلال الربع الأخير من القرن العشـرين، ولا سـيما الصين والهند 
والعالـم الإسالمي، تعمل على تغييـر كل هذه المجـالات التفاعلية تغييـرًا ملحوظًا 
د  سـريع الخطـو؛ حيث يجـري تفعيلُ بعض العوامل الجديدة التي من شـأنها أن تحدِّ
مسـتقبل الإنسـانية. وهكذا، دخلت الحضارات القديمة عصرًا جديدًا من النهضة في 

عملية الانتقال الراهنة من الحداثة إلى العولمة.



11

دية الثقافية والتفاعل الحضاري، فقد أنكر  ا كان أوغلو ينطلق من أرضية التعدُّ ولمَّ
فكرة المركزية الأوروبية التي نشـأت خلال القرن التاسـع عشـر أشـدَّ الإنكار، وهي 
الفكرةُ التي حاولت أن تصوغ نسََـقًا جديدًا للتاريخ الإنسـاني، تحتلُّ فيه أوروبا مركز 

الصدارة، في حين تقُصى سائرُ الأقطار بموروثاتها الحضارية إلى الهامش.

ولعل ما لاحظه أوغلو من التفاعل بين الحضارات الصينية والهندية والإسالمية 
والغربية هو الذي دفعه إلى الاهتمام بتاريخ الحضارات، بوصفه قضيةً مهمةً تستحقُّ 
أن يوليهـا مزيـدًا مـن البحـث والنظـر. فكتب في هـذا الإطـار بحثاً بعنـوان »التفاعل 
بيـن الحضـارات والتوليـف العثمانـي« درسَ فيه كيفيـة التأريخ للدولـة العثمانية في 
إطـار التفاعالت الحضاريـة. وله في هذا البـاب أيضًا كتابُ »العثمانيـون: مزيج من 
الحضارات«، الذي أوحى له بتقديم دراسـة أشـمل للمدن والحضارات، فجاء كتابه 

اء العربية. المهم »المدن المحورية« الذي نقدمه لقُرَّ

ويتألـف كتـابُ »المدن المحورية« من ثلاثة أجزاء تضمُّ أحد عشـر فصلً. ومدارُ 
سـت  هـذا الكتاب على دراسـة سـبعة أنمـاط من المدن، هـي: المدن الرائدة التي أسَّ
سـتها الحضاراتُ، والمدن التي اغْترُِسَـت أثناء تكوين  الحضـارات، والمدن التي أسَّ
الحضـارات، ومـدن الأشـباح التـي فقََـدت أهميتهـا عبـر تنـاوب السـلطة السياسـية 
والتحـولات الحضارية، والمدن المفقودة التي دمرتهـا الحضاراتُ، والمدن الواقعة 
علـى خطـوط التفاعـل الجيواقتصادي/الجيوثقافي، والمدن التي تندمـج أو تغُيِّر أو 
تشـهد تغيـرًا بفعل حضـارات مختلفة. ويتخلَّل ذلك حديث شـائق عـن الانطباعات 
الفكرية التي تشـكَّلت لدى أوغلو من خلال تجاربه المباشـرة في المدن التي زارها، 
واسـتعراضٌ دقيـقٌ لأبـرز المشـكلات المنهجية التي تعتـرض سـبيل التأريخ للمدن 

بوجه عام والمدن العثمانية على وجه الخصوص.

اءه الكرام هذه الترجمة  وبعدُ، فإن مركز نهوض للدراسات والبحوث إذ يهدي قرَُّ
الجديـدة يأمُـلُ أن تسـدَّ فراغًـا حقيقيًّا في المكتبـة العربية التـي تنَدُْر فيهـا أمثالُ هذه 
الدراسـات التي تتخـذ من التاريخ الحضاري موضوعًا لها، ومـن منهج المقارنة أداةً 

للبحث والنظر.


